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 مقدمة

وما كنا لنهتدي لولا  ،  أن هدانا للإسلام واتباع سنة سيد الأنام   العالمي الحمد لله رب  

،  يد الأولي والآخرينمحمد سلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله  صوأن هدانا الله،  

،  سميع مجيب إنه    ؛ مه ر ك و بفضله  ، وعنا معهم  به الغر الميامي ح ص و   ، ه الطيبي ت آل بي وعلى  

 أما بعد: 

هنية في  ، وما أهنأها من عيشة نقية زلها من هبة أج  وما  ، من نعمة الهداية للإيمان  فما أعظم 

 صخ  ّٰٱ:  ×في معرض امتنانه على هذه الأمة ببعثة نبيه محمد    الله  قال    يا والآخرة؛ ن الد 
 فم  فخ فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

عمرا ]     ِّلح لج كم كل كخ كح كج قم  قح علينا    ، [ 164: ن آل  وامتن 

ب  أ سبحانه  فقال:   لنا   ل كم أن   تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  ّٰٱ  الدين 
د  ،[ 3]المائدة:   ِّتي تى  و  وأكَّ الدين  هذا  ا ل   ة ي د ا اله ه  م أحكاحسن  لمستقيم، لطريق 

 . [ 9]الإسراء:  ِّ يج هي هى هم هج ني نىّٰ: قالف تابه العزيزنة في ك المتضمَّ 

ا نعم عليه بفهم صحيح نقي لهذأ  بعد نعمة الإسلام بمثل ما على عبد  وما أنعم الله

يقول الإمام  ؛  خالصة لله  صالحة  وأخلاقه، مصحوبًا بنية    ،وأحكامه  ،وعقائده   ،الدين

: »صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على  -رحمه الله -القيم    ابن 

اقا الإسلام،  س   أفضل ولا أجَلَّ منهما، بل هما   سلام عد الإ ، بل ما أُعطي عبد عطاء ب عبده 

وبهما  عليهما،  العبد  وقيامه  يأمن  وطريق    قصدهم،  فسد  الذين  عليهم  المغضوب  طريق 

فس  الذين  و الضالي  فهومهم،  م ي دت  أفها   ن صير  حسنت  الذين  عليهم    هم م المنعم 

ينا صراطهم في كل  وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهد وقصودهم، 

قلب العبد، يميز به بي الصحيح والفاسد، والحق  يقذفه الله في    ور وصحة الفهم ن   . صلاة 

ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى  والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد،  

الخلق،   محمدة  وطلب  الدنيا،  وإيثار  الهوى،  اتباع  مادته  ويقطع  والعلانية،  السر  في  الرب 

 . [ ( 69/ 1)  إعلام الموقعين] «  رك التقوى وت 
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  ه في هي  ما  ة من هذه النعمة، و م حرو ي يرى المؤمن ما تعيشه المجتمعات الكافرة الم ح و 

وشقاء   تخبط من   واضطراب  تعال   ، وتناقض  لله  حمده  به   ، يزداد  أنعم  بما  وغبطته    وفرحه 

إلا أنها    الدنيا   ما وصلت إليه هذه المجتمعات من ترف وعلم بظاهر من الحياة   رغم عليه؛ ف 

الس  إل  وتهبط  ومعاي فو تنحط  وموازينها  أفهامها  في  مقطوعة    ها ير ل  أنها  ذلك  وأخلاقها؛ 

بالله   الع   الصلة  والأرض،  السماوات  بخلقه فاطر  عن    ، الم  ومقطوعة  الخبير،  اللطيف 

ونوره الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا    ، دايته سبحانه وه   ، منهجه القويم 

«   رُ يُظه    رة؛ ومن أمثلة العرب: »والضد  والآخ   ، و»بضدها تتميز الأشياء«. حُسنَه الضد 

رسول الإسلام    من رأوا ما منَّ الله به على المؤمني    الزمان   من قديم   سلام لإ وإن أعداء ا 

وقارنوه بما هم عليه  ير الهادي إل سواء السبيل،  خير الأنام، وما أنزل عليه من الكتاب المن 

اضطرا  وشقاء،  من  أن    فبدلًا ب  دين من  في  لينعموا  ا   يدخلوا  ما  بم لإسلام  به  تنعَّ ثل  م 

الحق   المسلمون  على  المس   ، استكبروا  حُرموا    لمي وحسدوا  التي  الجليلة  النعمة  هذه  على 

وبذلوا جهدهم لحرف منها  وشنوا    هم ،  الدين،  هذا  مفاهيم  العسكرية  عليهم  عن  حروبهم 

و  تعال:    هم رد في  طمعًا    خلاقية الأ   غير والعقدية  قال  دينهم؛    كل  كا  قي  قى  ّٰٱعن 
 ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

بعد جيل حتى عصرنا الحالي،    لًا ي وتوارثوا هذا الحقد والنهج ج ،  [ 109]البقرة:     ِّيز  ير 

الشب  إثارة  يئسوا من إخراج المسلمي عن دينهم توجهوا إل  مات هذا  هات حول مسلَّ ولمَّا 

  ، الشرعية  المفاهيم و  صطلحات بالم  ب التلاع من خلال تشويهها ومحكماته، وعمدوا إل  الدين 

الصحيحة صر و  معانيها  عن  اسمه   فها  بغير  منحرفة  وتسميتها  غريبة  بمفاهيم  فجاءوا  ا، 

 ي المشوه. أضحت مفاهيم مشوهة تبعًا لمصدرها الجاهلي البشر ف أفرزتها عقائدهم الكفرية،  

بي  العظيمة  الفروق  هذه  أسباب  عن  يسأل  أن  النقية    ولسائل  الإسلام  مفاهيم 

 ومفاهيم الكفر وأهله المتسمة بالظلم والانحطاط والتلوث والاضطراب   ، لة اد السامقة الع 

الرباني وخصائصه وسماته، وفي  المنهج  في  المتأمل  أن  والأحكام، ونحسب  الموازين  في 

، ومع لن يجد عناءً في الإجابة على هذا السؤال المطروح  ، وصفاتهالمنهج البشري الجاهلي

 الأمور الآتية:  حصر الإجابة عليه فيذلك فيمكن 

المنطلق؛  ن  إ  –  1 قرآنية  المصدر    ، كاملة  ،فلا جرم جاءت عادلةمفاهيم الإسلام ربانية 
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النقص  منزهةو  نقية   ، متوازنة،  شاملة صفات  كل  الله    لأنها  ؛عن  العليم    من 

ن ،  [ 14]الملك:   ِّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ّٰٱالخبير:   كل  من  أ  السالم المبرَّ قص، 

لم بما يصلح لعباده في معاشهم ومعادهم، العالم بما  لعاا  ،ظلم والهوى والجهلمن ال

 كان وما سيكون، وما لم يكن لوكان كيف سيكون.

ذلك  من  العكس  صادرة    وعلى  الجاهلية  الضععن  فمفاهيم  الإنسان  ف  يهذا 

زمانًا و الممكانًاالمحدود  والطغيان،  والظلم  الهوى والجهل  ربه   عن  ت  نبَ ، صاحب 

فوعبادت جه؛  أن  جرم  وتصاء لا  مفاهيمه  بصفاتهموراته  ت  الجهل  ؛ تصفة    ، حيث 

 .، وعدم التوازنوالتناقض والاضطراب ،الظلمو ،النقصو

يُ إن    –  2 للناس محكوم  أي مفهوم  يطرحقبع  طرح  من  الكونيدة  إله  الكون   ،ه في  وفي 

هو    مفهومفكل    عد الموت؛ومصيره ب  ،غاية من خلقهالحياة والإنسان والفي  و  ،نفسه

  .سواء بسواء ،وانعكاس لها حسناً أو قبحًا ،قيدة أو التصورلعمقتضى هذه ا 

الذي يمدنا ولأن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه هو  

المسلم عن  نحن  والتصور  بالفهم  هذا ي  رب  الكون قخال والكون    إلهنا  وعن  ه، 

نا الإجابات اليقينية  طي فهو الفهم الحق الذي يع  ، لقه ومصيره والإنسان والغاية من خ

بخلاف  لى ع  سبق،  ما  الإسلام بينعموا    لم   الذين  الكافرين   كل    م تصوراته ف   ؛ عقيدة 

ه في بحر فهي تتي   ، م هلا تنتج إلا عن زبالات أذهانهم ونحاتات أفكار   هماهيمف وم 

 .ت  وأشقَ  ت  وأضلَّ   ت  وشقَ   ت  فضلَّ   ، من الظلمات والجهل 

الربانية والمفاهيم البشرية الجاهلية    هم بي المفاهيم الم الفرق الثالث و وبناء على ما سبق ف  – 3

و   هو  التوحيد  بي  تستو الفرق  فلا  وحده الشرك؛  لله  العابد  مفاهيم  من    برئ المت   ، ي 

وأهله  الم   ، الشرك  الكافر  ربه  نقطع  ومفاهيم  قال وشرعه   عن   لم  لخ  ّٰٱ:  تعال   ؛ 
 ، وكل إناء بما فيه ينضح. [ 20،19: فاطر ]   ِّ مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

ب حسابها مع آخر يعيش لهذه الدنيا إنسان يؤمن بالآخرة ويحس  ك »لا يلتقيذلوك  –  4

في تقدير أمر واحد من أمور هذه    كهذا وذا  يوحدها ولا ينظر ما وراءها؛ لا يلتق

د على حادث ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة، ولا يتفقان في حكم واح  ،الحياة
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، ولكل منهما زاوية للنظر، ولكل  زانمي ؛ فلكل منهما  شؤونالأو حالة أو شأن من  

والأحداث والقيم والأحوال؛ هذا يرى ظاهرًا من    ضوء يرى عليه الأشياء  منهما

وذ  الدنيا،  شاملة  االحياة  ونواميس  وسنن  روابط  من  الظاهر  وراء  ما  يدرك  ك 

...وهذا هو  والدنيا والآخرة، والموت والحياةللظاهر والباطن، والغيب والشهادة،  

الشامل  ال الأفق   الواسع  الإسلا بعيد  ينقل  المكان   البشريةَ   مُ الذي  إل  ويرفعها  إليه 

 . ([ 2759/ 5]في ظلال القرآن )الخليفة في الأرض«  بالإنسان لائقلا

  اءبن   -سبقكما    –كانت مفاهيم المسلمي تتباين وتختلف عن مفاهيم الكفار  ولئن    –  5

فريق لحقيقة فهم كل  وا   :على  والربوبية  ه  فإن  ،والإنسان  ،ياةوالح  ،كوناللألوهية، 

يوجد أيضًا اختلاف في مفاهيم أهل الفرقة الناجية من المسلمي عن مفاهيم الفرق 

و-  المبتدعة والمعتزلة ال كالخوارج  والجهمية  مصادر   -روافض  لاختلاف  وذلك 

الناجية   الفرقة  عند  أ-الاستدلال  الوهم  والجماعةهل  التي    -سنة  تلك  لدى  عن 

الم الفرق  وكذلك    ،دعةبت هذه  المفاهيم،  في  اختلاف  من  أيضًا  بينهم  ما  حصل  مع 

 .لاختلاف عقائدهمالاختلاف في مفاهيمهم 

بعض   في  اختلاف  يحدث  بسبب   المفاهيموقد  السنة  أهل  دائرة  في  هم  من  بي 

يعيشونها التي  والأحوال  الواقع  فهم  في  إنزال حد  فيُ   ،الاختلاف  في  اختلافًا  ذلك  ث 

الجميع  ، الالأحوالأحكام على   لدى  المفاهيم  الاتفاق على أصل  ابن مع  الإمام  يقول  ؛ 

 من   الحاكم  ولا  المفتي  يتمكن  ولا: » وهو يبي ركني الفهم الصحيح  -رحمه الله-  مالقي

ه فيه واستنباط فهم الواقع والفق  أحدهما:  :الفهم  من  بنوعي   إلا  بالحق  والحكم  الفتوى 

بالقرائن والأمارعل الثاني  ط به علما.والعلامات حتى يحي  اتم حقيقة ما وقع  : والنوع 

وله رسفهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان  

الآخر × على  أحدهما  يطبق  ثم  الواقع،  هذا  إذًا    .[ (1/69)   إعلام الموقعين] «  في  بد  فلا 

الصحيح  يكتمحتى   الفهم  فهمل  واستبان  من  المعاصر  المجرمي   ةالواقع  وإلا   سبيل 

 حوال.تحقيق المناط ومعرفة الأ  حصل الخلل في الفهم لعدم

الهوى   وهو:  ألا  الصحيح؛  الفهم  وتطبيق  العبد  بي  يحول  خطير  آخر  عائق  ويبقى 

وموا  وصحيحًا  شرعيًّا  الفهم  يكون  قد  إذ  الآخرة؛  على  الدنيا  أهل  وتغليب  لمفاهيم  فقًا 
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  متعمدًا يترك العبد هذا الفهم الصحيح   أو رهبة رغبة ب بسب ولكن  ، مع فقه بالواقع   ، السنة 

 يه مفاهيم خاطئة أو تطبيقات منحرفة، نسأل الله السلامة والثبات على الحق. ويقدم عل 

 أسباب انحراف المفاهيم واختلافها فيما يلي: يمكن إجمال سبق اومم

الشرالكفر    –  1 باللهأو  يُ   ك  وذلك  المفاهسب  ؛  في  كلية  انحرافات  والموازين   يمب 

وربوبيته وألوهيته وأسمائه   ن الله  لأن صاحبه مقطوع ع  ؛لمواقفوالأحكام وا

الآخر والإيمان  ووصفاته،   اليوم  البدع    :ءويلحق بهؤلا  .بهالحق  مقطوع عن  أهل 

 المكفرة المخرجة من الملة. 

المكفرة؛ البدعة    –  2 المفاهيم   لك وذ   غير  بعض  على  تنعكس  جزئية  انحرافات    في   يُسب ب 

 العبادة أو السلوك، وإن كان أصحابها من أهل القبلة وعندهم حق وباطل.   الاعتقاد أو 

المتصفون به من أهل السنة إلا أن هذا وإن كان  ف؛  رمينبالواقع وبسبيل المجالجهل    –  3

والانحر الأخطاء  بعض  على  ينعكس  هذا  الم  افات فيجهلهم  بسبب بعض  فاهيم 

 الخلل في تنزيل الأحكام.

الدنياوى  لها  –  4 يوحب  وذلك  الصحيح؛  الفهم  ترك  في  في   ،تسبب  الانحراف  أو 

 تطبيقه عن عمد وهوى بعد معرفته ورسوخه.

سبق   ما  ال  تبي تلكل  الأهمية  المفاهيم  صوىقلنا  خطورة    ،لتصحيح  من  والتحذير 

مفاهيم أهل الكفر   إل  هم الصحيحالربانية للفعن المصادر    لعدولا من  و  ،التلاعب بها

يوتل ،من ذلك ع والأهواء بدلًا دوالب اقوالنف  .  ها بجهل أو هوىق 

 وا ب  الذين أدركوا هذا الخطر أن يه  لماء والدعاةعولذا فإن من أوجب الواجبات على ال

انية،  م القرآنية الرببإذن الله تعال من ظلمات المفاهيم المنحرفة إل نور المفاهي  لإنقاذ الأمة

المف هذه  للناس  لوا  يؤص  الناهوأن  وانحرافها، يةقيم  الجاهلية  المفاهيم  عوار  ويبينوا   ،

 س بها على الناس. يويردوا على الشبهات التي يستخدمها المضللون للتلب

ومن أجل ذلك قام إخوان لكم من طلبة العلم الذين يهمهم هذا الشأن ويؤرقهم،  

إ في  وسعهم  الإسلامية  ل  خلاصةخراج  فبذلوا  أهنقية  اللمفاهيم  منهج   ،السنة   لوفق 

والسنة  ماوك الكتاب  نصوص  عليها  ال دلَّت  مع  للمفاهيم  ت،    المنحرفة المخالفة  عرض 
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 المغلوطة وتفنيدها والرد عليها لبيان فسادها.  

المراجع   من  ذلك وكان  القواعد   مةت المه الكتب    : في  وبيان  المفاهيم  بتصحيح 

الت  تيميةي تحكمها الشرعية  ابن  الإسلام  شيخ  ككتب  ابن  ، ؛  وتفسير    ،القيم   وتلميذه 

تُ   -رحمهم الله جميعًا -السعدي   التي  المعاصرة  الكتب  الشأن  ىنعوبعض  ق في وثَ ويُ   بهذا 

الصياغة هو  منهجها وسلامة عقيدة أصحابها لما كان الاختصار والتصرف في  ، ولكن 

العمل   هذا  على  المالغالب  هذه  على  نحل  في  راجعلم  حاولنا   إلا  حيث  قليلة؛  مواطن 

، أو لا يتجاوز نصف صفحة  رسط أم بحيث يكون في ثلاثة أو أربعة  واختصار كل مفه

إلا في بعض المفاهيم القليلة التي قد يضطرنا توضيحها إل التفصيل الذي قد  ،في أغلبها

 . إل صفحة كاملة أو يزيد مفهويوصل الم

ا  موزعة   ( مفهومًا1250)  وخمسي ألفًا ومائتي    لخلاصةوقد بلغ عدد مفاهيم هذه 

بعلى   متسلسلًا ثلاثة عشر  عامًا  رقمًا  للمفاهيم  ورقمًا   ابًا، وجعلنا  آخرها،  إل  أولها  من 

ا بكل باب أو عنوان جامع  : على النحو الآتي  هي هذه الخلاصة، وأبواب آخر خاصًّ
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 دةقيالعاهيم في فم

 :دةقيالعمقدمات في حول مفاهيم أولا: 

 :تعريف العقيدة ومضمونها :1مفهوم  - 1

 . معنى العقيدة لغة مأخوذ من: العقد، والتوثيق، والإحكام، والربط بقوة

: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك عند والعقيدة في الاصطلاح الشرعي هي

الإسلامية  فالعقيدة  تعال   معتقده؛  بالله  وإقرار  تصديق  من  القلب  عليه  يعقد  ما  هي: 

وم الآخر، والقدر نيته، ووجوب طاعته، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليحداوو

الستة- الإيمان  أركان  والكفر   -وتلك  الإيمان  قضايا:  أيضًا  العقيدة  تحت  ويندرج 

والنحل والفرق؛ ولذا ستكون   لوالنفاق، والولاء والبراء، ويتفرع عنها الكلام عن المل

 ذه القضايا جميعًا.ل هالمفاهيم في باب العقيدة حو 

 *  *  * 

 : مصادر العقيدة :2مفهوم   - 2

من سنة   والصحيح  تعال،  الله  كتاب  الصحيحة هي:  العقيدة  منها  تعرف  التي  المصادر 

الصالح    ف ما أجمع عليه السل   أي:   ؛ ولو كانت أحاديث آحاد، وإجماع سلف الأمة   ×رسوله  

حي سُئل:    ×التي أخبر عنها الرسول    ضلة من أهل القرون الثلاثة الأول؛ وهي القرون المف 

 . ([ 6658]رواه البخاري )   )قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم( أي الناس خير؟ فقال:  

تعدو   لا  الأمور  هذه  فكل  الصادقة؛  والفراسة  الصادقة،  الصالحة  والرؤيا  الإلهام،  أما 

 عقيدة ولا للتشريع. لل   وليست مصدرًا   -بشرط موافقتها للشرع -ا كرامات ومبشرات  نه و ك 

 *  *  * 

 :العقيدة الإسلامية مغروسة في الفطرة البشرية :3 مفهوم - 3

)كل مولود يولد على  :  ×ه كما قال  العقيدة الصحيحة مغروسة في فطرة المرء منذ ولادت 

وفي رواية   ، ([ 2658(، ومسلم ) 1359]رواه البخاري ) ( ه ن كا الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشرر 

  ، ([ 2658مسلم )تحت ]   )لا يولد مولود إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه...( :  م سل لم 

أن  على  فدل  والشرك،  والنصرانية  اليهودية  مع  الإسلام  يذكر  لم  الأول  الرواية  ففي 
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الإس  الفطرة هي  المولود  عليها  يولد  الثانية:    ملاالتي  مسلم  رواية  به  حت   )لا كما صرَّ

الملة(.  إلايولد مولود   الحديث  على هذه  )... وإني خلقت عبادي حنفاء القدسي:    وفي 

أحل ما  عليهم  متْ  وحرَّ دينهم  عن  فاجتالتهم  الشياطين  أتتهم  وإنهم  لهم، كلهم،  لت 

 . ([ 2865)  م سل ]رواه مالحديث  به سلطانًا...(وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 

سلامية مغروسة في فطرة البشر كلهم  الإ   والذي يدل من القرآن الكريم على أن العقيدة 

الله  قول  تعال:  هو   ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ 
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ
وهو   ، [ 173-172: ]الأعراف   َّ كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم

المفسرين وعلما عند  يُعرف  آدم؛ اء  ما  بني  الذرية في ظهور  المأخوذ على  بالميثاق    لعقيدة 

د هذه   قبلة  ذا الميثاق هو الفطرة والعقيدة المغروسة في النفس البشريفه  ولادتها، ثم تُُدَّ

ع لإنشاء  لا  الله  يبعثهم  الذين  الرسل  مع  تُديدًا  العقيدة  وإنما  مستقلة،  أخرى  قيدة 

وتفصيل   بها،  بالتذكير  القديمة  لله ممضللعقيدة  العبودية  من  مقتضياتها  وإظهار  ونها، 

لتوجه  عن عبودية ما سواه، مع العمل الصالح، والسلوك القويم، واع  وحده والانخلا

 بكل ذلك إل الله وحده صاحب العهد والميثاق القديم.

ثم يترتب على هذا العهد والميثاق مع الله كل العهود والمواثيق مع البشر؛ فمن يرعى  

 ل. رعى سائر العهود؛ لأن رعايتها فريضة بموجب العهد الأويل العهد الأو

 *  *  * 

 :تناسق الفطرة البشرية مع ناموس الكون :4 مفهوم - 4

  كل    سلام إ هذه الفطرة البشرية هي في أصلها متناسقة مع ناموس الكون، مسلمة إل ربها  

الناموس   وكل    شيء  . وحي يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك  لا يصطدم مع    و فه   حيٍّ

ق، ويحتار ويقلق.   لتي الكون فحسب، بل يصطدم أولًا مع فطرته ا   بي جنبيه، فيشقى ويتمزَّ

لق النفس البشرية هو الذي أنزل إليها هذا الدين وهذه العقيدة لتحكم تصرفاتها  ا خ  فالله 

خلق  بمن  أعلم  وهو  الكون،  والفطرة    . [ 14: لك ]الم   َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ  : في 

د  عن   والدين ،  [ 30: روم ]ال   َّصخ   صح  سم  سخ  سحسج  خم  خج  حم  حج  جم  ُّٱ:  تبدل ت لا  ثابتة  

ثا  عن  [ 19]آل عمران:   َّبم  بز   بر  ئي  ئى  ُّٱواحد:  و بت  الله  النفوس  انحرفت  فإذا   ،



                                                                                   

 

دةمفاهيم في العقي
  13 13 

   الفطرة الثابتة لم يردها إلا هذا الدين الثابت المتناسق مع الفطرة؛ فطرة البشر وفطرة الوجود. 

 *  *  * 

 : قلن لل واالعق العقيدة بين: 5مفهوم  - 5

سنة  لقرآن الكريم، وصحيح ال]ا  يح مع النقل الصحيحصرلا بد أن يتوافق العقل ال

، وإذا ظهر تعارض بي العقل والنقل فإما أن يكون النبوية[؛ إذ لا يتعارض قطعيان أبدًا

م النقل؛ العقل فاسدًا غير صريح، أو أن النقل غير صحيح م التعارض يُقدَّ . وعند توه 

ة بما يحار فيه قيد نقل وإن حار العقل في فهمه؛ حيث قد تأتي العبته الثيما    تقادع فيجب ا

 له العقل.العقل، ولكنها لا تأتي بما يُحي

عقل ب  -ولو كانت حديث آحاد-ولا يُعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة  

 قياس، ولا ذوق، ولا كشف، ولا قول شيخ أو إمام، ونحو ذلك. ولا 

 *  *  * 

 : لتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدةلاا  :6 هومفم  - 6

في العقيدة وتُنب الألفاظ البدعية. والألفاظ المجملة  لألفاظ الشرعية  با   يجب الالتزام 

والخطأ   للصواب  المحتملة  العقيدة  ا يُ في  حقًّ كان  فما  منها،  المراد  المعنى  عن  أُث بتَ   ستفسر 

.  بلفظه الشرعي، وما كان باطلًا رُدَّ

في الكتاب   ترد ا الفلاسفة ومن ينفون الصفات عن الله ولم  يتداوله  ي لتظ الفاومن الأ 

أن نقول: إنها لم ترد لا  فالواجب في مثل هذه الألفاظولا السنة: الجسم، الجوهر، الحيز؛ 

، وننفي ما ×في الكتاب ولا في السنة، وإنما نُثب ت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله  

 ، كما ننفي كل ما يقتضي النقص وننزه الله عنه. × هلسوه رنفا نفاه الله وما

  * *  * 

 :ما تنشئه العقيدة من تصورات :7مفهوم  - 7

ست  العقيدة الصحيحة في فطرة الإنسان إلا لأنه يحتاج إليها لتعمر قلبه وتنبثق   ما غُر 

الشامل لحياتهوأفعاله  منها تصوراته التفسير  له  له، حون  م، وللكون  ومصيره   ، وتقدم 

 هو والكون بالله الخالق الأعلى: علاقتهلو

عقيدة من تصور هو: إدراك حقيقة الرب، وحقيقة الكون الذي  نشئه هذه الا تفأول م  -

فيه الإنسان فيه وما يغيب عنه  ؛يعيش  إليها ما يشاهده  التي ينتسب  ، وحقيقة الحياة 
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   .وده ومصيره وج   ة ي ، وغا ه بي ن بحاضرها وغيبها، وأخيًرا: إدراكه لحقيقة نفسه التي بي ج 

من    - العقيدة  تنشئه  ما  آكد  الأتصوومن  ونفي  إلهاً،  الله وحده  اتخاذ  أي  ر:  لوهية عن 

 شيءٍ غير الله تعال؛ فتكون العبودية لله وحده لا لأحد سواه.

 ومن التصورات أيضًا: إدراك أن الحكم يكون لله وحده، ولا يكون لأحد من عباده. -

 واقعه.   من   أكبر من ذاته، وأعم من جيله، وأسمى وأرفع   أهدافًا   لمرء ل   دة ي العق ترسم  كما    -

وهي تربط هذه الأهداف بذات الله الأعلى الذي يتلقى المرء عنه نظام حياته، ومنهج   -

 فكره وسلوكه، وشعائر عبادته، ويدرك أن لله عليه الرقابة والسيطرة. 

و   - النظام  هذا  ربه صاحب  كله يحب  هذا  مع  فيه  طرة،  والسي   ة ب لرقا ا   ذه ه والمرء  ويوالي 

فيه،   ويتقي ويعادي  رضاه، غض   ويخشاه  ويطلب  والبر،    به،  الخير  على  عونه  ويسأله 

في   يفوته  ما  عليه  يعوض  الذي  العادل  جزاءه  ويرجو  بالشر،  مواجهته  من  ويستحي 

 صراعه مع الشر في الحياة الدنيا. 

 يدة لا العكس.ا العقه متحك طفواعومما تنشئه العقيدة أيضًا: إدراك أن الأهواء وال -

  سج   ُّٱ كل أمر؛ كما قال تعال:  رر حقيقة التسليم لخيار الله في تق   وأخيًرا، فإن هذه العقيدة   -
على [ 68]القصص:   َّضخ  ضح  ضج  صم  صخصح  سم  سخ  سح  يقترح  أن  أحد  يملك  فلا   ،

ل في خلقه شيئًا؛ فالله هالله شيئًا، ولا أن يزيد أو ينقص ل أو يُبَد  ر اتي يخ لذا   و، أو يُعَد 

 لتكاليف والمقامات. وا لقه من يشاء لما يشاء من الوظائف والأعمالمن خ

ولا  بهم،  يحل  شيئًا  الناس  سخط  لما  البشر  نفوس  في  الحقيقة  هذه  استقرت  ولو 

الذين يختارون،  بأيديهم، ولا أحزنهم شيء يفوتهم؛ فليسوا هم  ينالونه  هم شيء  استخفَّ

وليس يختار.  الذي  هو  الله  يلغو  هذا  نىمع  بل  ونشاطاتهمأن  وإراداتهم  عقولهم  ولا   ا 

، ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع بعد أن يبذلوا ما في وسعهم سباب المشروعةبالأيأخذوا  

والتسليم  بالرضا  لهم  يقع  ما  كل  بذلك  فيتلقوا  والاختيار،  والتدبير  التفكير  من 

 . وحده  لله  والقبول، فليس عليهم إلا ما في وسعهم، والأمر والخيار

 *  *  * 
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 : اليهتعليم العقيدة والتربية ع : 8مفهوم  - 8

تعليم العقيدة ليس مجرد تزويد الطلاب بمعلومات نظرية تُحفظ في الأذهان إل حي 

في  أثر  لها  يكون  ولا  وتنسى  بعدها  تُطوى  ثم  الامتحانات،  أوراق  في  الطلاب  يؤديها 

ر تمتلئ فيها الأذهان عة أشهضبأكثر من    خذ العقيدة على هذا النحو لا يحتاجأالواقع؛ ف

 مر عند هذا الحد. الأ بالمعلومات وينتهي

المرء،   عليها  القلوب، ويربى  تُعقد عليها  لعقيدة  ترسيخًا  تعليمها  يكون  أن  ينبغي  إنما 

   وتتميز بها الأعمال والمواقف، ويُجاهد في سبيلها حتى تتغير النفوس ويكون الدين كله لله. 

اء والرسل نبيطويل وصبر كبير، وهذا هو ما قام به الأ إل وقت يم يحتاجلومثل هذا التع

كما   والسلام؛  الصلاة  تعال:  عليهم    بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال 

يبد ،  [ 36: نحل]ال   َّبى بن كونهم  في  حسنة  أسوة  فيهم  بدعوة    ؤون فلنا 

بمحبة    با في قلوبهم، حتى إذا امتلأت القلوهالناس إل العقيدة، ويسعون إل ترسيخ

وتع لله ا  الأوامر    جاءت  وإجلاله،  منه  والخوف  والحرام وال ظيمه،  والحلال   ، نواهي، 

 فصادفت قلوبًا مستعدة للتسليم والطاعة والانقياد.

 *  *  * 

 : ارتباط السلوك والأخلاق بالعقيدة: 9م مفهو  - 9

الإذا تربَّ  الدنيا بهذه  ارتبط سلوكه في الحياة  العقيدة كما سبق  المرء على  الت عى    ي قيدة 

 عليها؛ حيث: تربَّى

ي عنه يتبعه الإحسان إل لتل إفراد الله بالعبادة وا   -   ، والتعلق  البشر ابتغاء وجه الله ورضاه ق 

 . بثوابه في الآخرة، ومعرفة أن العبد لا ينال إلا من عطاء الله ولا ينفق إلا من رزقه  

وال   - الاختيال  يصاحبه  الآخر  واليوم  بالله  الكفر  والبفبينما  وكتمان والشح  لخخر،   ،

تظ فلا  نعمته،  الله وجحود  في  هر  فضل  إنفاقآثارها  ولا  عطاء  ولا  لا   إحسان  لأنه 

   .يرجو الله ولا اليوم الآخر

د العقيدة أخلاق الإيمان وأخلاق الكفر. ومن الأمثلة التطبيقية الظاهرة   وهكذا تحد 

المؤمني  سلوك  ارتباط  ت  على  الله  ما حكاه  أعبالعقيدة:  عن  نبيبتال  داود    اع   الله 

طالوت:    N O  P Q R S T U V W  X Y ُّٱوالملك 


